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ترجمة حفصة جودة

يـــة كمـــا تقـــول ســـارة ثمينـــة للغايـــة، ففـــي الــــ مـــا زالـــت ســـارة مـــارديني في مـــزاج جيـــد، فالحر
أيام التي قضتها خلف القضبان في سجن كوريدالوس شديد الحراسة، كانت سارة تتشبث بالأمل في

كل لحظة بأن المحاكمة ستثبت براءتها.

تقول سارة التي كانت لاجئة ثم أصبحت موظفة إنقاذ بعد إطلاق سراحها هذا الشهر: “في بعض
كثر من ذلك، أشعر أن قلبي ثقيل للغاية”. الأحيان كنت أقول لنفسي لا يمكنني الاستمرار في الأمر أ

تصدرت سارة – السباحة السابقة – الصحف العالمية مع أختها يسرا بعد أن قفزتا في البحر وسحبتا
زورقًـا صـغيرًا يغـرق لمـدة  ساعـات في ميـاه بحـر إيجـة المضطربـة لتنقـذا أرواح  مسـافرًا علـى متنـه،
اعتقلت سارة في أغسطس مع  موظفين خيريين آخرين بتهمة تهريب الناس والتجسس وانتهاك

قوانين سرية الدولة وغسيل الأموال.

في الــوقت الــذي أعلــن فيــه أحــد الحراس خــبر إطلاق سراحهــا، كــانت مــارديني مســتنزفة تمامًــا مــن
الناحيــة النفســية والجسديــة، لم تكــن قــادرة حــتى علــى مغــادرة الفــراش، تقــول ســارة: “في الســجن
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تتحول إلى كتلة من المشاعر، فمكالمة من شخص في الخا كفيلة بتفجير عقلي، وفجأة في اليوم الذي
أشعر فيه بالسوء التام وأن جسدي لم يعد قادرًا على المقاومة حتى إنني لا أستطيع رفع إصبعي، يأتي

أحدهم ليخبرني أنني سأصبح حرة (بكفالة) فأشعر بالصدمة في كل شيء حقًا”.

 متر في أولمبياد ريو  يسرا مادريني تنافس في سباق الفراشة النسائية

أصبحت مارديني –  عامًا – وجه الإنسانية، يأتي ذلك بعد  سنوات من هبوطها الدرامي على
جــزيرة لســبوس واعتقالهــا ثــم تــوجيه التهــم لهــا وســجنها لفــترة طويلــة وانتظارهــا للمحاكمــة، تعــد
 مارديني من أهم ضحايا تجريم المتطوعين في المؤسسات الخيرية وجماعات الإنقاذ في أوروبا، وفي

من ديسمبر أطُلق سراحها بكفالة بعد أن دفع محاموها  آلاف يورو.

في أثناء وجودها بالسجن كانت مارديني تمارس الرياضة والتأمل وتحضر دروس الفن وتنام كثيرًا،
كــانت تهــرب مــن الخــبر الــذي تخشــاه، فبمــوجب القــانون اليونــاني هــذه التهــم الموجهــة إليهــا تقتــضي

عقوبتها  عامًا في السجن.

يد أن تتم المحاكمة وأستعيد حريتي”، كانت سارة قد عادت إلى لسبوس – بعد أن تقول سارة: “أر
اســتقرت في ألمانيــا – للعمــل كمتطوعــة في الإنقــاذ مــع مركــز الاســتجابة الــدولي للطــوارئ وهــو منظمــة
يونانية غير حكومية، وتضيف: “أعتقد أننا سنعلم جميعًا الحقيقة بعد أن تتنتهي المحاكمة ولن أشعر

بالحرية حتى ينتهي ذلك كله وأسمع أنني بريئة”.

تواجه المنظمات التي تنقذ اللاجئين ضغوطًا كبيرة واتهامات بأنها أحد عوامل



جذب اللاجئين

يًـا يعـبرون البحـر الهائـح في زورق صـغير مـن تركيـا إلى اليونـان في كـانت الأختـان مـن بين  لاجئًا سور
أغســطس ، وعنــدما بــدأ القــارب في الغــرق قفــزت الشقيقتــان – وكلتاهمــا ســباحتي ســباق –

لإنقاذ القارب وسحبه إلى شواطي لسبوس في  ساعات.

يــق اللاجئين في ــا الحســنة لمفوضيــة اللاجئين وشــاركت في فر أصــبحت يسرا بعــد ذلــك ســفيرة النواي
أولمبياد ريو ، كما أن قصة الأختين أصبحت موضوعًا لفيلم قادم.

بالنســبة لأصــدقاء ســارة فهــم يــرون أنهــا كرســت نفســها لفعــل الخــير، تقــول ســارة: “أنــا بطاقــة ذات
وجهين، لقـد جربـت الأمـر داخـل القـارب وخـارجه فأنـا منقـذة ولاجئـة، في كـل مـرة أساعـد فيهـا قاربًـا

أشعر بالأمر بشدة في داخلي”.

لكن بالنسبة للآخرين، فلسبوس هي مركز غامض لتهريب البشر، حيث يدعي المسؤولون والشرطة
أن مركز الاستجابة الدولي تثار حوله الشكوك بشأن تتبع اللاجئين والمسافرين وجلب الناس بشكل

غير قانوني إلى الشاطئ.

استقرت سارة في ألمانيا لكنها عادت إلى اليونان للمشاركة في عمليات إنقاذ اللاجئين

أوقفت المجموعة – التي أنقذت مئات اللاجئين في البحر – نشاطها الآن، وتواجه المنظمات التي تنقذ
اللاجئين ضغوطًــا كــبيرة واتهامــات بأنهــا أحــد عوامــل جــذب اللاجئين للمنــاطق الــتي تعــاني مــن أزمــة

اللاجئين.



تظهــر ســارة القليــل مــن الغضــب بشــأن مــا حــدث لهــا، وتقــول إن أشهــر الســجن جعلتهــا ترغــب في
المساعـدة لتحسين الظـروف داخـل هـذا السـجن اليونـاني المشـدد، تقـول سـارة: “سـأبقى علـى اتصـال
مع الناس هناك، لقد كان الحراس ومدير السجن ودودين، يمكنك أن ترى أنهم يشعرون بآلامنا،
عـادة أنـا لسـت شخصـية عاطفيـة لكنـني تعملـت كيـف أتعامـل مـع المشـاعر الصـعبة، والشيء الوحيـد
الذي أعرفه تمامًا هو أنه لا أحد في المنظمة قام بشيء غير قانوني، فلدينا قواعد صارمة نتبعها دائمًا”.

سوف تقضي سارة الأشهر القادمة في القيام بما كانت تنتويه قبل اعتقالها وهو الدراسة في مدرسة
الفنون الحرة ببرلين التي حصلت فيها على منحة دراسية، تقول سارة: “يجب أن لا يخشى الناس
يا فقط لكن في إفريقيا وأفغانستان والعديد مما يجهلونه، أشعر بالقلق بشأن الصراع ليس في سور
من المناطق، سوف يستمر اللاجئون في الوصول وهم ليسوا فقط لاجئين، إنهم أطباء ومهندسون

ومعلمون ويمكنهم مساعدة أوروبا”.

وعنــد ســؤالها إذا كــانت تشعــر بــالضيق مــن مغــادرة المتطــوعين لســبوس بشكــل متكــرر تقــول ســارة:
“الأمر ليس سهلاً وسوف يشعر المتطوعون بكثير من الإحباط، لكن يجب أن يعلموا أن صنع البسمة

والسعادة لأحدهم يعني العالم بأسره لشخص فقد كل شيء”.
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